
ييـــف القضيـــة الفلســـطينية ومحـــاولات تز
الوعي العربي

, مايو  | كتبه سمية الغنوشي

ير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة؛ المصدح، وتحدث من قبل أشهر قليلة، فتح وز
منبر الجامعة العربية في القاهرة عن ضرورة الالتزام بحماية الأمن القومي العربي.

مــن يســتمع لمثــل هــذا الخطــاب “القــومي” يخيــل إليــه أنــه إزاء اســتفاقة عربيــة فعليــة في مواجهــة
التحديات والمخاطر الجليلة المحدقة بالأمن العربي.. لولا أن خواتيم الكلام تنقض مقدماته، والأمور

بخواتيمها، كما يقال.

ير المغوار عن الأمن القومي العربي؛ القبول الحسن لدى قادة النظام الرسمي العربي لقي حديث الوز
يــة “جديــدة” وغــير يــن، المنكــبين علــى صــياغة نظر الحــاليين، أي مصر والســعودية والإمــارات والبحر

مسبوقة للأمن القومي، على مقاسهم ووفق أهوائهم، بعيدا عن معطيات التاريخ والجغرافيا.

هذه النظرية العبقرية مفادها أن “إسرائيل” لم تعد عدوا أو حتى خصما أو منافسا في منطقة الشرق
يزا مبجلا. وهي نظرية في الحقيقة تتساوق تماما الأوسط الكبير، بل باتت حليفا موثوقا وشريكا عز
يرا للخارجية، ودوّنها في كتابه المعروف مع رؤية الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز حينما كان وز
“الشرق الأوسط الجديد”، حيث تحدث عن الجمع بين العبقرية الإسرائيلية والمال العربي لبناء شرق

أوسط جديد، أي المال الخليجي بدرجة أولى، وهو ما يجري فعلا اليوم على أرض الواقع.
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لم يتردد هؤلاء القادة الأشاوس في تجسيد نظرية الأمن القومي المستحدثة عبر
جوقة المثقفين والكتاب والمعلقين الذين كلفوا بالترويج لهذه العقيدة الأمنية

الجديدة

يــة الأمــن القــومي الجديــدة الــتي وضعهــا النظــام العــربي قــد حــددت هويــة الصــديق أو وبمــا أن نظر
ــالضرورة جبهــة الأعــداء الحقيقيين أو المحتملين. وهــؤلاء علــى التــوالي هــم: الحليــف، فقــد عرفّــت ب

الفلسطينيون، ثم تركيا وإيران، وشيء مبهم وغامض اسمه “الإسلام السياسي”.

يــة الأمــن القــومي المســتحدثة عــبر جوقــة المثقفين ولم يــتردد هــؤلاء القــادة الأشــاوس في تجســيد نظر
والكتاب والمعلقين الذين كلفوا بالترويج لهذه العقيدة الأمنية الجديدة، واختراق ما كان يعد محرما

في الخطاب العربي.

قبــل أيـّـام قليلــة، دوّن المســتشار الســعودي خالــد الأشــاعرة يســب الفلســطينيين في ذكــرى النكبــة
السبعين، ويدعو الله في أول أياّم رمضان “أن ينصر “إسرائيل” على عدوها وعدوّنا”.. أي أهل غزة

المحاصرين برا وبحرا وجوا؛ بقرار إسرائيلي أمريكي وغطاء عربي.

كيد صحة نسبة التغريدات له، بل أنكر في إحدى القنوات الفضائية بأن الفلسطينيين ثم لم يكتف بتأ
يمثلون شعبا اليوم، فإن هم إلا “مجموعة من المرتزقة القتلة”، على حد تعبيره.

طبعا، احتفت وزارة الدفاع الإسرائيلية بهذا الخطاب “المستنير”، وعدته تجسيدا للعقلانية في أبهى
صورها، يقطع مع “المنطق المريض” الذي شحن النفوس العربية بالحقد والكراهية “ضد المشروع

الصهيوني الذي لم يكن سوى مشروع وطني للعودة إلى ـرض الأجداد”.

لا يحتاج المرء للكثير من الفطنة والذكاء كي يجمّع هذه التصريحات والمواقف،
ويدرك أننا إزاء معسكر عربي تقوده مصر والسعودية والإمارات والبحرين يتجه

إلى تزييف الوعي العربي بصورة متعمدة ومنهجية

ليــس الأشــاعرة في الحقيقــة إلا نموذجــا فجــا لبعــض الأقلام الخليجيــة المعــبرة عــن توجهــات النظــام
العربي الجديد، بدعم وإسناد من جهات القرار العليا، باتت تُفتح أمامها كل القنوات والمنابر الإعلامية
لأداء الدور المنوط بعهدتها، أي الترويج لنظرية الأمن العربي الجديدة، واختراق كل الخطوط الحمراء

والخضراء التي استقرت في الوعي والوجدان العربيين جيلا بعد جيل.

كان من الممكن أن نعتبر ما قاله الأشاعرة رأيا شخصيا أو محض هذيان من كاتب خليجي، لو كانت
يــة التعــبير في الســعودية تتيــح ســماع أصــوات متباينــة والتعــبير عــن الــراي المختلــف. ثمــة فســحة لحر
والحال أن كل من يعبر عن مواقف تخ عن الخطوط المرسومة يخرس وي به في السجن، بغض



يـــة والتوجهـــات السياســـية، نسويـــات ومثقفين ومـــدونين وعلمـــاء ديـــن، النظـــر عـــن الخلفيـــة الفكر
ليـــبراليين وإصلاحيين إسلاميين.. كـــل هـــذا يـــدل علـــى أن كلام الأشـــاعرة يلخـــص الموقـــف الرســـمي

للجهات العليا في الدولة السعودية اليوم.

في الســياق ذاتــه، احتفــل الســفير الإسرائيلــي في قلــب القــاهرة بــالذكرى الســبعين لقيــام “إسرائيــل”،
وحضر ليشاركه تورتة النكبة ممثلو وسفراء دول عربية، كمصر والإمارات والبحرين.

وسـبقت ذلـك بأيـام قليلـة مشاركـة فريقـي الإمـارات والبحريـن في سـباق (رالي) في القـدس تزامـن مـع
ذكرى احتلال فلسطين وتشريد أهلها، ورفعت فيه الأعلام الإماراتية والبحرينية بشكل احتفائي.

لا يحتاج المرء للكثير من الفطنة والذكاء كي يجمّع هذه التصريحات والمواقف، ويدرك أننا إزاء معسكر
يــن يتجــه إلى تزييــف الــوعي العــربي بصــورة متعمــدة عــربي تقــوده مصر والســعودية والإمــارات والبحر

ومنهجية

وقبلهــا بأســابيع تــواترت تصريحــات ولي العهــد الســعودي لصــحف أمريكيــة لتؤكــد بــأن لـــ”إسرائيل”
“الحــق في التواجــد علــى أراضيهــا”، وأن “القضيــة الفلســطينية ليســت مــن أولويــات المملكــة”، فيمــا

دافع البحرين عن “حق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها” بعد قصفها دمشق بالصواريخ.

رت بغية ترويج هذه العقيدة السياسية والأمنية الجديدة وتأسيسها، سُخ
جوقة من الإعلاميين والمثقفين والسياسيين، مكلفة بشيطنة هؤلاء الخصوم

لا يحتاج المرء للكثير من الفطنة والذكاء كي يجمّع هذه التصريحات والمواقف، ويدرك أننا إزاء معسكر
عربي تقوده مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

يتجـه إلى تزييـف الـوعي العـربي بصـورة متعمـدة ومنهجيـة، والتخلـي عـن الحـد الأدنى مـن المسـؤوليات
الوطنيــة والقوميــة والإسلاميــة، بــل الخــروج حــتى عــن القــانون الــدولي الــذي يعتــبر “إسرائيــل” دولــة

احتلال.
يتم ذلك عبر إعادة رسم خطوط الصراع وتحديد الحلفاء والأعداء؛ بزعم أن الخطر الجديد لا يتأتى
مــن “إسرائيــل” ولا المــشروع الصــهيوني المهــدد لكــل المنطقــة في أمنهــا واســتقرارها ومســتقبل أجيالهــا.
مكمن الخطر، بل الخطر في حد ذاته وفق هذه الرؤية، هم الفلسطينيون أولا، ثم يليهم محور الشر

الثلاثي الذي تمثله إيران وتركيا والإسلام السياسي.

رت جوقـة مـن الإعلاميين وبغيـة ترويـج هـذه العقيـدة السياسـية والأمنيـة الجديـدة وتأسيسـها، سُـخ
والمثقفين والسياسيين، مكلفة بشيطنة هؤلاء الخصوم المتوهمين والتهجم عليهم وتبييض صفحة

العدو الحقيقي المتربص بالمنطقة وشعوبها شرا.

ــر مــا يعــرف بصــفقة القــرن الراميــة إلى فــرض مــشروع الاحتلال علــى ي وليــس ذلــك إلا مقدمــة لتمر



الفلسطينيين، وتفويت الأرض التي التهمها الاستيطان وتهويد القدس، ومن ثم إغلاق هذا الملف إلى
غير رجعة، ورفع كل الحواجز أمام هذه التحالفات الاستراتيجية الجديدة.

لا عجــب إذن أن يعــد الفلســطينيون مــن أهــل غــزة أو القــدس الذيــن تجــرؤّوا وانتفضــوا علــى هــذا
الضيــم والعبــث بحقــوقهم وقــاموا للتصــدي لــه، رغــم الاحتلال والتنكيــل، أن يُعتــبروا المنغــص الأكــبر

لصفقة القرن، ومن ثم الخطر الأعظم على النظرية المستحدثة للأمن القومي. 

مشكلة هذا الجيل الجديد من الحكام الذي أعمته شهوة السلطة والمال، أنه
يفتقد الحد الأدنى من الحس التاريخي، ولا يدرك قوانين الجغرافيا والاجتماع

في هذه المنطقة من العالم

سبق وأن عرف العالم العربي، في تاريخه القريب والبعيد، صورا شتى من خيانات الساسة وتفريطهم
في الحقــوق، ولكــن لم يســبق أن عــرف حكامــا ينخرطــون بصــورة كاملــة في معــارك العــدو، ويضعــون

سلاحهم مع سلاحه ويصوبونه في صدر الضحية، على نحو ما نراه اليوم.

منــذ نكبــة فلســطين خــبر الفلســطينيون والعــرب ضروبــا شــتى مــن التخــاذل والتــواطؤ مــع الاحتلال
والقوى الكبرى الراعية له، إما حرصا على كرسي الحكم والنفوذ، أو خضوعا لإملاءات القوى الدولية
الكــبرى، لكنهــم لم يشهــدوا قــط هــذا التبــني الكلــي لرؤيــة المحتــل والانــدراج في جبهتــه السياســية بهــذه

الصورة الفجة والمعلنة.

الترجمة العملية لنظرية “الأمن العربي” التي ابتدعها قادة الخليج الجدد هي ما نراه عمليا، من قدح
في الفلسطينيين وتهجم عليهم وتحميلهم مسؤولية المآسي التي سلطت عليهم، من حصار وتجويع

وتدمير للحد الأدنى من مقتضيات الحياة.

وهـي تتبـدى أيضـا في نسـج علاقـات تحـالف عضـوي مـع “إسرائيـل” واللوبيـات اليمينيـة والصـهيونية
المرتبطة بها في الولايات المتحدة الأمريكية وسائر العواصم الغربية الكبرى.

مشكلة هذا الجيل الجديد من الحكام الذي أعمته شهوة السلطة والمال، أنه يفتقد الحد الأدنى من
الحس التاريخي، ولا يدرك قوانين الجغرافيا والاجتماع في هذه المنطقة من العالم.

يــن، كــانت ومــا تــزال تعتــبر هــذه الرقعــة الــتي ردت غــزاة ومحتلين، وصــدت مغــامرين وابتلعــت آخر
القضيــة الفلســطينية الميزان الرئيــس الــذي تقــاس بــه المواقــف والســياسات ويــوزن بــه الرجــال، رغــم

الصلف والعبث ومحاولات تزييف الوعي.

كـثر مـن بلـد عـربي اسـتنادا إلى شرعيـة لقـد حكمـت أيـديولوجيات وأنظمـة وعمـرت عقـودا متتاليـة في أ
فلسطين ومقاومة المشروع الصهيوني. لم يكن ذلك مجرد خدعة أو جهلا من الرأي العام العربي الذي
قبل بها، بل لأنه يدرك بأن فلسطين قضية كبرى تولى الأولوية المطلقة، وإن اقتضى الأمر أن يضحي



بأولويات أخرى.

ولو كان لهؤلاء القادة الجدد شيء من الحكمة لأدركوا أن فلسطين، مثلما يمكن أن تبني شرعيات
وتقيم حكومات، كفيلة أيضا بالإطاحة بشرعيات واستنزاف حكومات وأنظمة، مهما علت وتجبرت.

الـرأي العـام العـربي والإسلامـي، وإن بـدا ضعيفـا منصرفـا إلى شؤونـه اليوميـة في الظـاهر، إلا أنـه يـدرك
تمامـا أيـن تقـع خطـوط التمـايز بين الصـديق والعـدو. وهـو لـن يقتنـع في كـل الأحـوال بـأن “إسرائيـل”
نتنيــاهو هــي الحليــف وأن الفلســطينيين والأتــراك والإيــرانيين هــم العــدو. واهــم مــن يتصــور عكــس

ذلك، ومن الأوهام ما هو قاتل، إذا استبد بصاحبه أودى به إلى التهلكة.
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